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إن عـودة رئيـس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو إلى السـلطة في “إسرائيـل” مـع ائتلاف يميـني متطـرف ضيـق
حطمت حتى وهم حل الدولتين، فلم يخجل أعضاء حكومته الجديدة من إبداء آرائهم حول ماهية
“إسرائيل” وما يجب أن تكون عليه في جميع الأراضي التي تسيطر عليها: لا تُعرف “إسرائيل” الكبرى
كدولــة يهوديــة فحســب، بــل دولــة يكــرس فيهــا القــانون التفــوق اليهــودي علــى الجميــع، بمــا فيهــم
الفلســطينيون الذيــن بقــوا هنــاك. نتيجــة لذلــك؛ لم يعــد مــن الممكــن تجنــب مواجهــة واقــع الدولــة

الواحدة.

حكومـة “إسرائيـل” الراديكاليـة الجديـدة لم تخلـق هـذا الواقـع بـل جعلـت مـن المسـتحيل إنكـاره، إذ إن
ــة دائمــة تحكــم فيهــا دولــة تحكمهــا الوضــع المؤقــت “للاحتلال” للأراضي الفلســطينية هــو الآن حال
مجموعة من الناس على مجموعة أخرى من الناس. كان الوعد بحل الدولتين منطقيًا كمستقبل
بديل في السنوات التي تلت اتفاقيات أوسلو عام ، عندما كانت هناك مجموعات من المؤيدين
للتسوية على كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وعندما يكون ذلك ملموسًا إذا تم إحراز تقدم
عابر نحو بناء مؤسسات دولة فلسطينية افتراضية. لكن تلك الفترة انتهت منذ فترة طويلة. اليوم؛

ليس من المنطقي ترك الرؤى الخيالية للمستقبل تحجب الترتيبات القائمة الراسخة بعمق.
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لقد حان الوقت للتعامل مع ما يعنيه واقع الدولة الواحدة للسياسة العامة والسياسات والتحليل.
فلســـطين ليســـت دولـــة تنتظـــر؛ و”إسرائيـــل” ليســـت دولـــة ديمقراطيـــة تحتـــل بالصدفـــة الأراضي
ــا شكلــت جميــع الأراضي الواقعــة غــرب نهــر الأردن دولــة واحــدة تحــت الحكــم الفلســطينية، ولطالم
يًــا، ويعامــل الفلســطينيون الإسرائيلــي؛ حيــث تخضــع الأرض والشعــب لأنظمــة قانونيــة مختلفــة جذر
بشكــل دائــم علــى أنهــم طبقــة أدنى. إن صــانعي الســياسة والمحللين الذيــن يتجــاهلون واقــع الدولــة
الواحدة هذا سيُحكم عليهم بالفشل وعدم الأهمية، لأنهم لا يفعلون شيئًا سوى توفير ستار دخاني

لترسيخ الوضع الراهن.

بعــض الآثــار المترتبــة علــى واقــع الدولــة الواحــدة واضحــة، فلــن يتوقــف العــالم عــن الاهتمــام بحقــوق
الفلســطينيين – بغــض النظــر عــن مــدى حمــاس العديــد مــن مؤيــدي “إسرائيــل” (والحكــام العــرب)
الذين يرغبون في ذلك – فقد تصاعد العنف ون الملكية وانتهاكات حقوق الإنسان على مدار العام
الماضي، ويزداد خطر المواجهة العنيفة على نطاق واسع مع كل يوم يُحبس فيه الفلسطينيون في هذا
النظام من القمع القانوني والتعدي الإسرائيلي المتزايد باستمرار. ولكن ما هو أقل وضوحًا هو كيف
سيتكيف الفاعلون المهمون – إذا تكيفوا أصلاً – مع تحول واقع الدولة الواحدة من سر مكشوف إلى

حقيقة لا يمكن إنكارها.

يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزم تمامًا بالوضع الراهن، ولا يوجد دليل على أن إدارته قد
فكرت في هذه القضية أو فعلت الكثير بما يتجاوز إدارة الأزمات والتعبير عن الاستياء. ويتخلل شعور
قوي بالتمني في واشنطن؛ حيث لا يزال العديد من المسؤولين الأمريكيين يحاولون إقناع أنفسهم
بأن هناك فرصة للعودة إلى مفاوضات الدولتين بعد مغادرة حكومة نتنياهو المنحرفة لمنصبه؛ لكن
تجاهل الواقع الجديد لن يكون خيارًا لفترة أطول. هناك عاصفة تتجمع في “إسرائيل” وفلسطين
تتطلب استجابة عاجلة من الدولة التي مكنت من ظهور دولة واحدة تدعم التفوق اليهودي. إذا
كانت الولايات المتحدة تريد تجنب عدم الاستقرار العميق في الشرق الأوسط وتحدي أجندتها العالمية
الأوسـع؛ فيجـب عليهـا التوقـف عـن اسـتثناء “إسرائيـل” مـن معـايير وهياكـل النظـام الـدولي الليـبرالي

الذي تأمل واشنطن في قيادته.

من غير مقبول إلى غير قابل للنكران
ترتيــب الدولــة الواحــدة ليــس احتمــالاً مســتقبليا؛ إنــه موجــود بالفعــل، بغــض النظــر عمــا يعتقــده أي
شخص، فبين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، تتحكم دولة واحدة في دخول وخروج الأشخاص
والبضائع، وتشرف على الأمن، ولديها القدرة على فرض قراراتها وقوانينها وسياساتها على ملايين

الأشخاص دون موافقتهم.

يمكن لواقع الدولة الواحدة – من حيث المبدأ – أن يقوم على أساس الحكم الديمقراطي والمواطنة
المتساويــة، لكــن مثــل هــذا الترتيــب ليــس معروضًــا في الــوقت الحــالي، فقــد اضطــرت “إسرائيــل” إلى
الاختيـار بين الهويـة اليهوديـة لــ”إسرائيل” والديمقراطيـة الليبراليـة؛ واختـارت الأولى. لقـد حـوصرت في
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:نظام السيادة اليهودية، حيث يتم التمييز هيكليًا ضد غير اليهود أو استبعادهم في مخطط متد
يتمتـع بعـض غـير اليهـود بمعظـم – ولكـن ليـس كـل – الحقـوق الـتي يتمتـع بهـا اليهـود، بينمـا يعيـش

معظم غير اليهود في ظل العزل الشديد والفصل والسيطرة.

قدمت عملية السلام في السنوات الأخيرة من القرن العشرين إمكانية محيرة لشيء مختلف، ولكن
منذ قمة كامب ديفيد عام ؛ حيث فشلت المفاوضات التي قادتها الولايات المتحدة في تحقيق
اتفــاق الــدولتين، عملــت عبــارة “عمليــة السلام” في الغــالب علــى تشتيــت الانتبــاه عــن الحقــائق علــى
الأرض وتقديم ذريعة لعدم الاعتراف بها. وحولت الانتفاضة الثانية – التي اندلعت بعد فترة وجيزة
مـــن خيبـــة الأمـــل في كـــامب ديفيـــد – والتـــوغلات الإسرائيليـــة اللاحقـــة في الضفـــة الغربيـــة؛ الســـلطة
كـثر قليلاً مـن مجـرد مقـاول أمـني مـن البـاطن لإسرائيـل، كمـا قـامت بتسريـع الفلسـطينية إلى مـا هـو أ
الانجــراف نحــو اليمين في الســياسة الإسرائيليــة، وزادت مــن التحــولات الســكانية الــتي أحــدثها انتقــال
المـواطنين الإسرائيليين إلى الضفـة الغربيـة، والتجزئـة الجغرافيـة للمجتمـع الفلسـطيني. وأصـبح التـأثير
التراكمـــي لهـــذه التغيـــيرات واضحًـــا خلال أزمـــة عـــام  مـــن خلال علـــى الاســـتيلاء علـــى منـــازل
الفلسـطينيين في القـدس الشرقيـة، والـتي لم تضـع المسـتوطنين الإسرائيليين والفلسـطينيين فحسـب،
بل أيضًا المواطنين اليهود والفلسطينيين في إسرائيل؛ ضد بعضهم البعض في صراع أدى إلى تقسيم

المدن والأحياء.

إن حكومة نتنياهو الجديدة، المكونة من ائتلاف من اليمينيين الدينيين والقوميين المتطرفين، تلخص
هـذه الاتجاهـات؛ حيـث يتبـاهى أعضاؤهـا بمهمتهـم لإنشـاء “إسرائيـل” جديـدة علـى صـورتهم: أقـل
كثر استعدادًا للتمييز ضد غير اليهود. وكتب نتنياهو أن “إسرائيل ليست دولة كثر تدينًا وأ ليبرالية وأ
يرًا لجميع مواطنيها” بل هي “دولة للشعب اليهودي – ولهم فقط”. وأعلن الرجل الذي عينه وز
للأمن القومي، إيتمار بن غفير، أن غزة يجب أن تكون “لنا” وأنه “يمكن للفلسطينيين الذهاب إلى
ــة مــن ــا شــاركت أقلي ــران”، ولطالم ــة الســعودية أو أمــاكن أخــرى، مثــل العــراق أو إي … المملكــة العربي
الإسرائيليين في هــذه الرؤيــة المتطرفــة ويكــون لــديها أســس قويــة في الفكــر والممارســة الصــهيونية، وقــد
بــدأت في اكتســاب أتبــاع بعــد فــترة وجيزة مــن احتلال “إسرائيــل” للأراضي الفلســطينية في حــرب عــام
. وعلى الرغم من أنها ليست وجهة نظر مهيمنة بعد، ولكن يمكن أن تدعي بشكل معقول

أنها أغلبية في المجتمع الإسرائيلي ولا يمكن وصفها بموقف هامشي.

لطالما كانت حقيقة واقع الدولة الواحدة واضحة لأولئك الذين يعيشون في “إسرائيل” والأراضي التي
تسيطر عليها ولأي شخص انتبه للتحولات الحتمية على الأرض، لكن في السنوات القليلة الماضية؛
تغير شيء ما. وحتى وقت قريب؛ نادرًا ما كان يتم الاعتراف بواقع الدولة الواحدة من قبل الجهات
 تــم تجــاهلهم أو معــاقبتهم علــى فعــل

ٍ
الفاعلــة المهمــة، وأولئــك الذيــن تحــدثوا الحقيقــة بصــوت عــال

يبًا من الحكمة التقليدية. ذلك. ومع ذلك، وبسرعة ملحوظة، أصبح ما لا يمكن قوله قر
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الديمقراطية بالنسبة للبعض
لرؤية حقيقة الدولة الواحدة؛ سيحتاج العديد من المراقبين إلى النظر من خلال منظور جديد؛ فهؤلاء
هم الأشخاص الذين اعتادوا رؤية التمييز بين الأراضي المحتلة وإسرائيل – أي الدولة كما كانت قبل
عام ، عندما احتلت “إسرائيل” الضفة الغربية وغزة – ويعتقدون أن سيادة “إسرائيل” تقتصر
علـى الأراضي الـتي كـانت تسـيطر عليهـا مـن قبـل ، لكـن الدولـة والسـيادة ليسـا نفـس الـشيء؛
حيث تُعرف الدولة بما يسيطر عليها، بينما تعتمد السيادة على اعتراف الدول الأخرى بشرعية تلك

السيطرة.

ستفصل هذه النظارات الجديدة بين مفاهيم الدولة، والسيادة، والأمة، والمواطنة، مما يسهل رؤية
واقــع الدولــة الواحــدة الــذي يعتمــد بشكــل حتمــي علــى علاقــات التفــوق والدونيــة بين اليهــود وغــير
اليهـــود في جميـــع المنـــاطق الواقعـــة تحـــت “إسرائيـــل” المتمـــايزة، والمســـيطرة دون منـــا. انظـــر إلى
“إسرائيل” من منظور الدولة؛ إنها تسيطر على منطقة تمتد من النهر إلى البحر، ولها شبه احتكار
لاستخدام القوة، وتستخدم هذه القوة للحفاظ على حصار شديد القسوة على غزة والسيطرة على
الضفــة الغربيــة بنظــام مــن نقــاط التفتيــش، والشرطــة، وتوســيع المســتوطنات بلا هــوادة حــتى بعــد
سحبها لقواتها من غزة في عام ؛ احتفظت الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة على نقاط الدخول
والخــروج في القطــاع. ومثــل أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة؛ تتمتــع غــزة بدرجــة مــن الحكــم الــذاتي، ومنــذ
الحـرب الأهليـة الفلسـطينية القصـيرة في عـام ، تـدار المنطقـة داخليًـا مـن قبـل منظمـة حمـاس
الإسلاميــة، الــتي لا تقبــل إلا القليــل مــن المعارضــة، لكــن حمــاس لا تســيطر علــى الساحــل أو المجــال
الجـوي أو حـدود المنطقـة. بعبـارة أخـرى، وبـأي تعريـف معقـول؛ فـإن دولـة “إسرائيـل” تشمـل جميـع

الأراضي من حدودها مع الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط.

كان من الممكن التغاضي عن هذا الواقع لأن “إسرائيل” لم تقدم مطالبات رسمية بالسيادة على كل
هذه المناطق، وقد ضمت بعض الأراضي المحتلة؛ بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان،
لكنهـا لم تعلـن بعـد سـيادتها علـى بقيـة الأراضي الـتي تسـيطر عليهـا، ومـن المرجـح أن تعـترف حفنـة مـن

الدول فقط بمثل هذه الادعاءات إذا كانت “إسرائيل” ستقدمها.

يز الهيمنة المؤسسية دون إضفاء الطابع الرسمي على السيادة؛ تمكن إن السيطرة على الأراضي وتعز
“إسرائيـل” مـن الحفـاظ علـى واقـع الدولـة الواحـدة بشروطهـا؛ حيـث يمكنهـا أن تنكـر المسـؤولية عـن
معظم الفلسطينيين (وحقوقهم) لأنهم سكان أراضيها ولكنهم ليسوا مواطنين في الدولة، مما يبرر
بشكل ساخر هذا التمييز على أساس أنه يُبقِي إمكانية حل الدولتين على قيد الحياة. ومن خلال
عدم إضفاء الطابع الرسمي على السيادة؛ يمكن لإسرائيل أن تكون ديمقراطية لمواطنيها ولكنها غير
خاضعة للمساءلة من قبل الملايين من سكانها. وقد سمح هذا الترتيب للعديد من أنصار “إسرائيل”
في الخا بالاستمرار في التظاهر بأن كل هذا مؤقت، وأن “إسرائيل” ما زالت تنتمي إلى ديمقراطية

ير المصير. ليبرالية، وفي يوم من الأيام سيمارس الفلسطينيون حقهم في تقر

https://www.foreignaffairs.com/articles/israel/2019-03-29/israel-and-hamas-need-each-other
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ولكن حتى داخل حدود ما قبل عام ؛ فإن الديمقراطية الإسرائيلية لها حدود، والتي تتضح
عنــدما ينظــر إليهــا مــن خلال عدســة المواطنــة، فقــد أنتجــت الهويــة اليهوديــة لإسرائيــل وواقــع الدولــة
الواحدة سلسلة معقدة من التصنيفات القانونية التي تو حقوقًا ومسؤوليات وحماية متباينة.
يعرفّ قانون “الدولة القومية” لعام  “إسرائيل” على أنها “الدولة القومية للشعب اليهودي”
يــد للشعــب يــر المصــير القــومي في دولــة “إسرائيــل” هــو أمــر فر وينــص علــى أن “ممارســة الحــق في تقر

اليهودي”؛ ولا يذكر الديمقراطية أو المساواة للمواطنين غير اليهود.

ووفقًا لهذا التسلسل الهرمي للعضوية، فإن الفئة الكاملة من المواطنة محجوزة لليهود الإسرائيليين
(علــى الأقــل أولئــك الذيــن تتوافــق يهــوديتهم مــع المعــايير الحاخاميــة)؛ حيــث إنهــم مواطنــون بــدون
شروط، ويتمتع الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية ويقيمون في “إسرائيل” قبل عام
 بحقوق سياسية ومدنية ولكنهم يواجهون قيودًا أخرى – قانونية وخارجية – على حقوقهم
يـــا – خيـــار أن ومســـؤولياتهم وضمانـــات الحمايـــة. ولـــدى الفلســـطينيين المقيمين في القـــدس – نظر
يصبحوا مواطنين إسرائيليين، لكن معظمهم يرفض ذلك لأن القيام بذلك سيكون عملاً من أعمال
عدم الولاء. والفلسطينيون المقيمون في المناطق هم أدنى طبقة على الإطلاق؛ حيث تعتمد حقوقهم
ومســـؤولياتهم علـــى المكـــان الـــذي يعيشـــون فيـــه. مـــع وجـــود أولئـــك الموجـــودين في غـــزة في أســـفل
التسلسل الهرمي، وهو الموقف الذي تدهور فقط منذ أن سيطرت حماس على السلطة، ولهذا فإن
مطالبـة فلسـطيني بوصـف وضعـه القـانوني يمكـن أن يـؤدي إلى إجابـة تسـتمر لعـدة دقـائق، ولا تـزال

مليئة بالغموض.

عنــدما كــان هنــاك أمــل في حــل الــدولتين الــذي مــن شأنــه الاعــتراف بحقــوق الفلســطينيين؛ كــان مــن



الممكن النظر إلى الوضع داخل حدود “إسرائيل” لعام  على أنه حالة مساواة قانونية مقترنة
بالتمييز الفعلي ضد بعض المواطنين؛ وهو واقع مؤسف ولكنه مشترك في كثير من أنحاء العالم. لكن
كثر ضررا، ففي تلك الدولة الواحدة؛ هناك عندما يعترف المرء بواقع الدولة الواحدة؛ ينكشف أمر أ
بعــض الذيــن تخضــع حركتهــم وســفرهم وحــالتهم المدنيــة وأنشطتهــم الاقتصاديــة وحقــوق الملكيــة
والوصــول إلى الخــدمات العامــة لقيــود شديــدة. ونســبة كــبيرة مــن المقيمين مــدى الحيــاة مــن ذوي
الجذور العميقة والمستمرة في أراضي تلك الدولة يصبحون عديمي الجنسية، وجميع فئات ودرجات
التهميــش هــذه تُفــرض مــن خلال إجــراءات قانونيــة وسياســية وأمنيــة تفرضهــا الجهــات الحكوميــة

المسؤولة أمام جزء فقط من السكان.

إن تسـمية هـذا الواقـع أمـر مثـير للجـدل سياسـيا، حـتى مـع وجـود إجمـاع حـول التفاوتـات الشديـدة
ير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية الملزمة التي تحدده، وقد دفعت سلسلة من التقار
والدوليـة الـتي توثـق هـذه التفاوتـات مصـطلح “الفصـل العنصري” مـن هـوامش النقـاش الإسرائيلـي
الفلسطيني إلى مركزه. ويشير الفصل العنصري إلى نظام الفصل العنصري الذي استخدمته حكومة
الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا لترسيخ سيادة البيض من عام  إلى أوائل التسعينيات، ومنذ
ذلك الحين تم تعريفه بموجب القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية على أنها مخطط قانوني
للفصــل العنصري والتمييز واعتــبر جريمــة ضــد الإنسانيــة. وقــامت منظمــات حقوقيــة كــبرى – بمــا في
ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية – بتطبيق المصطلح على إسرائيل، وكذلك الحال
يَ في آذار/مارس  لعلماء يركزون على

ِ
بالنسبة للعديد من الأكاديميين: فوفقًا لاستطلاع أجُر

كاديمية كبيرة؛ وصف  بالمائة من المشاركين الوضع الشرق الأوسط وهم أعضاء في ثلاث جمعيات أ
في “إسرائيــل” والأراضي الفلســطينية بأنــه “واقــع دولــة واحــدة مــع عــدم مســاواة شبيهــة بـــ تمييز

عنصري”.

كـثر شـدة مـن قـد لا يكـون المصـطلح مناسـبًا تمامًـا؛ حيـث يعتـبر نظـام التمييز البنيـوي في “إسرائيـل” أ
كــثر الــدول غــير الليبراليــة، لكنــه لا يقــوم علــى أســاس العــرق، كمــا تــم تعريــف ذلــك الــتي يتبعــه حــتى أ
الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ويتم تعريفه بموجب القانون الدولي، ولكن على أساس العرق
والجنسية والدين. ولعل هذا التمييز مهم لمن يرغب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل. ومع
يبًا عندما يتعلق الأمر بالتحليل. ما ذلك، فهو أقل أهمية من الناحية السياسية، ولا معنى له تقر
يهــم سياســيًا هــو أن مصــطلحًا مــن المحرمــات أصــبح بشكــل متزايــد مفهومًــا سائــدًا وفهمًــا منطقيًــا
للواقع. ومن الناحية التحليلية؛ ما يهم هو أن تسمية الفصل العنصري تصف بدقة الحقائق على
يا يغير الواقع الأرض وتقدم بدايات خارطة طريق لتغييرها، فالفصل العنصري ليس مصطلحًا سحر
عنـد الاسـتشهاد بـه، لكـن دخـوله إلى التيـار السـياسي السائـد يكشـف عـن اعـتراف واسـع بـأن الحكـم
الإسرائيلي مصمم للحفاظ على السيادة اليهودية في جميع الأراضي التي تسيطر عليها الدولة. قد لا

يكون نظام “إسرائيل” فصلاً عنصريًا من الناحية الفنية؛ لكنه يتوافق معه.
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إيقاظ فظ
إن الإسرائيليين والفلســطينيين هــم الذيــن يجــب أن يتعــاملوا مــع واقــع الدولــة الواحــدة؛ لكــن هــذا
الواقــع سُــيعقد أيضًــا علاقــة “إسرائيــل” ببقيــة العــالم؛ حيــث ســمحت عمليــة السلام للــديمقراطيات
الغربيــة، لمــدة نصــف قــرن، بالتغــاضي عــن الاحتلال الإسرائيلــي لصالــح مســتقبل طمــوح ينتهــي فيــه
الاحتلال بالتفــاوض المتبــادل، كمــا ساعــدت الديمقراطيــة الإسرائيليــة (مهمــا كــانت معيبــة) والتمييز
الاسمي بين “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية المحتلة الغرباء على تجنب توجيه الأنظار إليهم. لقد
انتهت كل هذه الانحرافات؛ فلطالما كان واقع الدولة الواحدة جزءًا لا يتجزأ من القانون والسياسة
والمجتمع الإسرائيليين، حتى لو تم الاعتراف به الآن على نطاق واسع. ولا توجد بدائل جاهزة، وقد

مرت عقود منذ أن كانت هناك أي عملية سياسية ذات مغزى لإنشاء بدائل أخرى.

ربما لن يتغير الاعتراف بهذه الحقائق كثيرًا؛ فإن العديد من المشاكل العالمية الدائمة لم يتم حلها أبدًا؛
فنحن نعيش في عالم شعبوي؛ حيث تتعرض الديمقراطية وحقوق الإنسان للتهديد. ويشير القادة
يــن والمغــرب الإسرائيليــون إلى اتفاقيــات إبراهيــم، الــتي بفضلهــا أقــامت “إسرائيــل” علاقــات مــع البحر
والسودان والإمارات العربية المتحدة، ليروجوا فكرة أن التطبيع مع الدول العربية لم يتطلب أبدًا حل
القضيـة الفلسـطينية. مـن جـانبهم؛ قـد يسـتمر القـادة الغربيـون ببساطـة في التظـاهر بـأن “إسرائيـل”
تشــاركهم قيمهــم الديمقراطيــة الليبراليــة بينمــا تُضــاعِف العديــد مــن الجماعــات المؤيــدة لإسرائيــل في
الولايات المتحدة دعمها؛ وقد يكافح الأمريكيون اليهود الليبراليون للدفاع عن “إسرائيل” التي تتمتع

بالعديد من خصائص الفصل العنصري، لكن احتجاجاتهم لن يكون لها تأثير عملي يذكر.

ومع ذلك؛ هناك أسباب للاعتقاد بأن الانتقال من عالم طموح قائم على دولتين إلى عالم حقيقي قائم
علـى دولـة واحـدة يمكـن أن يكـون صادمًـا؛ حيـث إن تعميـم تشـبيه الفصـل العنصري وصـعود حركـة
المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات – ورد الفعــل العنيــف ضــد كليهمــا – يــوحي بــأن
كثر التضاريس السياسية قد تغيرت. قد تتمتع “إسرائيل” بأمن مادي واعتراف دبلوماسي إقليمي أ
من أي وقت مضى، مع القليل من القيود الدولية أو المحلية على أنشطتها في الضفة الغربية، لكن
كــثر مــن القــوة الغاشمــة، كمــا تتطلــب بعــض مظــاهر الشرعيــة، مــع الحفــاظ علــى الســيطرة تتطلــب أ
الوضـع الراهـن مـن خلال طبيعتهـا المسـلم بهـا، وجعلهـا ضمـن المواطنـة كحـس عـام، واسـتحالة حـتى
التفكير في مقاومة مبررة. لا تزال “إسرائيل” تمتلك القوة المادية لكسب المعارك التي تختارها، ولكن
كل موقعها القتالي، بينما يدافع أولئك الذين يريدون مع انتشار تلك المعارك، فإن كل نصر يزيد من تآ

الدفاع عن واقع الدولة الواحدة عن المبادئ الاستعمارية في عالم ما بعد الاستعمار.
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قد يتخذ النضال من أجل تعريف وتشكيل مصطلحات واقع الدولة الواحدة أشكالاً جديدة؛ ففي
الماضي، خلقت الحروب الدرامية بين الدول فرصًا للمفاوضات والدبلوماسية عالية المخاطر، لكن في
المســتقبل، مــن غــير المرجــح أن يــواجه صــانعو الســياسة الأمريكيــون صراعــات تقليديــة مثــل تلــك الــتي
اندلعت بين “إسرائيل” والدول العربية في سنتي  و، وبدلاً من ذلك، سيواجهون شيئًا
أقرب إلى الانتفاضة الأولى والثانية؛ اندلاع مفاجئ للعنف الجماهيري أو نزاع شعبي مثل ذلك الذي
يقًــا أوســع حــدث في أيــار/ مــايو ؛ حيــث أشعلــت الاشتباكــات في القــدس، في ذلــك الــوقت، حر
نطاقًا شمل إطلاق الصواريخ بين “إسرائيل” وحماس، ومظاهرات وأعمال عنف في الضفة الغربية
إضافــة إلى حــوادث بشعــة؛ حيــث تصرف إسرائيليــون مــن أصــول يهوديــة وفلســطينية (والشرطــة
الإسرائيلية) كما لو أن العرق يتفوق على المواطنة، ويبدو أن أعمال العنف اليومية والنوبات المتفرقة

من الاضطرابات الشعبية – وربما حتى انتفاضة ثالثة كاملة – لا مفر منها.

يُجبرَ صانعو السياسة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، الذين تحدثوا منذ فترة طويلة عن الحاجة
إلى الحفـاظ علـى حـل الـدولتين، بشكـل متزايـد علـى الـرد علـى الأزمـات الـتي لم يكونـوا مسـتعدين لهـا؛
حيــث أثــارت المشاكــل الــتي ولّــدها واقــع الدولــة الواحــدة حركــات تضــامن ومقاطعــات وصراعــات
مجتمعيــة جديــدة، بينمــا تســعى المنظمــات غــير الحكوميــة والحركــات السياســية الــتي تــدعم مختلــف
القضايا الإسرائيلية والفلسطينية وجماعات المناصرة العابرة للحدود الوطنية إلى تغيير المعايير العالمية
والتــأثير علــى الأفــراد والمجتمعــات والحكومــات بحملات إعلاميــة جديــدة وقديمــة. علــى نحــو متزايــد،
يهدفون إلى تصنيف أو مقاطعة البضائع المنتجة في الأماكن التي تسيطر عليها الحكومة الإسرائيلية
(أو حظــر مثــل هــذه المقاطعــات) واســتدعاء قــوانين الحقــوق المدنيــة لتعبئــة مؤيــديهم وإيجــاد بــدائل

للجهود الدبلوماسية غير المكتملة لقادة الحكومة.



لكــن كــل هــذه الحركــات والحملات تســعى إلى حشــد الجمــاهير المنقســمة بشــدة؛ فالفلســطينيون
منقسمون بين حاملي الجنسية الإسرائيلية وأولئك الذين لديهم أشكال أخرى من الإقامة، وكذلك
بين أولئـك الذيـن يعيشـون في القـدس الشرقيـة والضفـة الغربيـة وغـزة. إنهـم منقسـمون بين أولئـك
الذين يعيشون في واقع الدولة الواحدة وأولئك الذين يعيشون في الشتات، كما ينقسمون أيضًا بين
حركة فتح السياسية التي تسيطر على الضفة الغربية وحركة حماس التي تسيطر على غزة، وهم
أيضا منقسمون بشكل متزايد على طول خطوط الأجيال؛ حيث يشعر الفلسطينيون الأصغر سنًا
بأنهم أقل ارتباطًا بالحركات التي وجهت الالتزامات والطاقات السياسية لآبائهم وأجدادهم، ومن

المرجح أن ينجذبوا إلى مجموعات جديدة واعتماد تكتيكات مقاومة جديدة.

وبالمثـل، ينقسـم اليهـود الإسرائيليـون حـول طبيعـة الدولـة، ودور الـدين في السـياسة، ومجموعـة مـن
ــات الجنســية الأخــرى؛ ونظــم اليهــود ــات والأقلي الأمــور الأخــرى، بمــا في ذلــك حقــوق المثليين والمثلي
الإسرائيليون الليبراليون احتجاجات ضخمة ضد هجوم حكومة نتنياهو على الديمقراطية والقضاء،
لكنهــم لم يتظــاهروا بســبب القضيــة الفلســطينية كثــيرًا، ممــا أظهــر كيــف أن الخلافــات الداخليــة قــد

تجاهلت الأسئلة حول عملية السلام التي لم تعد موجودة.

والنتيجة هي أن القادة من كلا الجانبين لا يقودون؛ حيث إن هناك سياسيين في جميع المعسكرات
يريدون إبقاء غطاء على الصراع، وهو ما لا يكون – عمومًا – في خدمة أي استراتيجية للحل ولكن
من منطلق الشعور بعدم الكفاءة والقصور الذاتي، بينما يريد السياسيون الآخرون عكس ذلك: تغيير
الأمور والتحرك في اتجاه مختلف تمامًا، كما فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ “صفقة القرن”؛
حيث وعد بإنهاء الصراع بالطريقة التي قضت فعليًا على حقوق الفلسطينيين وتطلعاتهم الوطنية،

https://www.foreignaffairs.com/israel/end-israeli-democracy
https://www.foreignaffairs.com/topics/trump-administration


وهو ما يأمله اليهود الذين يضغطون من أجل الضم الرسمي للأراضي المحتلة والفلسطينيون الذين
يدافعون عن أنماط جديدة لمقاومة الحكم الإسرائيلي في قلب الوضع الراهن، لكن كل هذه الجهود

تتعثر على الهياكل الراسخة للسلطة والمصالح.

في ظل هذه الظروف؛ من المرجح أن تفشل أي دبلوماسية تتم باسم حل النزاع بطريقة عادلة لأنها
أخطأت في فهم البدائل الممكنة للمأزق الحالي والإرادة بين جميع الأطراف لتحقيقها، مما يتعين على
صـانعي السـياسات الراغـبين في بنـاء خيـارات أفضـل الانتبـاه إلى الطـرق الـتي يعمـل ويتطـور بهـا نظـام
الدولة الواحدة؛ حيث إنهم سوف يحتاجون إلى فهم كيف يتخيل سكانها المتنوعون وطنهم، وكيف

يتم فرض الحقوق أو انتهاكها، وكيف تتغير التركيبة السكانية ببطء ولكن بشكل ملحوظ.

أشباح الربيع العربي
الاعتراف بواقع الدولة الواحدة له تداعيات مهمة – ومتناقضة – على العالم العربي؛ فلطالما افترضت
ــة الفلســطينية للجمهــور العــربي، إن لم يكــن لحكومــاتهم؛ حيــث ــة القضي حجــة حــل الــدولتين أهمي
وضعـــت مبـــادرة السلام الســـعودية لســـنة ، الـــتي عرضـــت تطـــبيع العلاقـــات بين “إسرائيـــل”
وجميع الدول العربية مقابل انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي المحتلة، خط أساس: السلام مع

العالم العربي يتطلب حلاً للقضية الفلسطينية.

اســتهدفت اتفاقــات إبراهيــم، الــتي توســطت فيهــا إدارة ترامــب ودعمتهــا إدارة بايــدن بحمــاس، هــذا
الافتراض صراحةً من خلال تسريع التطبيع السياسي والتعاون الأمني بين “إسرائيل” والعديد من
الــدول العربيــة دون الحاجــة إلى إحــراز تقــدم في القضيــة الفلســطينية؛ حيــث قطــع هــذا الفصــل بين

التطبيع العربي والقضية الفلسطينية شوطًا طويلاً نحو ترسيخ واقع الدولة الواحدة.

وقد أثبتت اتفاقيات إبراهيم أنها دائمة، حتى الآن؛ إذ نجت من تشكيل حكومة نتنياهو مع وزرائها
المتطــرفين. ومــن المرجــح أن يســتمر تطــبيع العلاقــات بين “إسرائيــل” والإمــارات العربيــة المتحــدة، علــى
الأقل، بعد الجولة التالية من العنف الإسرائيلي الفلسطيني، بل وحتى التحركات الإسرائيلية العلنية
تجاه الضم، لكن منذ توقيع الاتفاقات، لم تسع دول عربية أخرى إلى تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”،
وواصلت المملكة العربية السعودية التهرب من رهاناتها من خلال تأجيل إقامة علاقات رسمية مع

“إسرائيل”.

مــن المرجــح أن يظــل التطــبيع العــربي مرتبطًــا بالقضيــة الفلســطينية إلى أجــل غــير مســمى خــا دول
يو تتحرك فيه “إسرائيل” لمصادرة المزيد من الممتلكات في الخليج؛ حيث من السهل جدًا تخيل سينار
يـد مـن القـدس، مـا يثـير احتجاجـات فلسـطينية واسـعة النطـاق، ثـم تـرد علـى هـذه الاضطرابـات بمز
العنــف ونــ الملكيــة بشكــل أسرع – ممــا يــؤدي في النهايــة إلى الانهيــار النهــائي للســلطة الفلســطينية،
ويمكـن لمثـل هـذا التصـعيد أن يـؤدي بسـهولة إلى انـدلاع احتجاجـات واسـعة النطـاق في جميـع أنحـاء
العالم العربي؛ إذ أدت المصاعب الاقتصادية المستمرة منذ فترة طويلة والقمع السياسي إلى خلق وضع
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قابـل للانفجـار. هنـاك أيضًـا تهديـد أخطـر يتمثـل في قيـام “إسرائيـل” بطـرد الفلسـطينيين مـن الضفـة
ــا، “الترحيــل” – وتشــير ــا تعــبيرًا مُلطفً ــه أحيانً ــة أو حــتى القــدس – وهــو احتمــال، يُطلــق علي الغربي
اسـتطلاعات الـرأي إلى أن العديـد مـن اليهـود الإسرائيليين سـيؤيدون ذلـك الأمـر، وهـذا لا يعـني شيئًـا

عن الكيفية التي قد تستغل بها حماس أو إيران مثل هذه الظروف.

قد لا يهتم الحكام العرب بالفلسطينيين، إلا أن شعوبهم تهتم بهم، وهؤلاء الحكام لا يهتمون بشيءٍ
كثر من نصف كثر من الاحتفاظ بعروشهم، بينما سيكون التخلي الكامل عن الفلسطينيين بعد أ أ
قـرن مـن الـدعم الخطـابي علـى الأقـل محفوفًـا بالمخـاطر. لا يخـشى القـادة العـرب خسـارة الانتخابـات،
لكنهــم يتــذكرون الانتفاضــات العربيــة في ســنة  جيــدًا، وهــم قلقــون بشــأن أي شيء يــدعو إلى

تعبئة شعبية جماهيرية يمكن أن تتحول بسرعة إلى احتجاجات ضد أنظمتهم.

الخروج أم التعبير عن الرأي أم الولاء؟
يمكن أن يؤدي الاعتراف بواقع الدولة الواحدة إلى استقطاب المحادثات الأمريكية حول “إسرائيل”
والفلســطينيين؛ وقــد يتبــنى الإنجيليــون وكثــيرون آخــرون مــن اليمين الســياسي هــذا الواقــع علــى أنــه
تحقيق لما يعتبرونه تطلعات إسرائيلية مشروعة. وقد يدرك العديد من الأمريكيين الذين تركوا يسار
الوسط أخيرًا أن “إسرائيل” قد سقطت من صفوف الديمقراطيات الليبرالية وقد يتخلون عن الوعد

الخيالي بدولتين من أجل هدف دولة واحدة تمنح حقوقًا متساوية لجميع سكانها.

تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية كبيرة في ترسيخ واقع الدولة الواحدة، وتستمر في لعب دور قوي
في تــأطير وتشكيــل القضيــة الإسرائيليــة الفلســطينية؛ حيــث لم يكــن بنــاء المســتوطنات الإسرائيليــة في
الضفة الغربية ليصمد ويتسا، ولم يكن الاحتلال ليصمد لولا الجهود الأمريكية لحماية “إسرائيل”
من التداعيات في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، ولولا التكنولوجيا والأسلحة الأمريكية،
ربما لم تكن “إسرائيل” قادرة على الحفاظ على تفوقها العسكري في المنطقة، الأمر الذي مكنها أيضًا
من ترسيخ موقعها في الأراضي المحتلة. وبدون جهود وموارد دبلوماسية أمريكية كبيرة، لم يكن بإمكان

“إسرائيل” إبرام اتفاقيات سلام مع الدول العربية، من كامب ديفيد إلى اتفاقيات إبراهيم.

ومــع ذلــك، فــإن الحــديث الأمريــكي حــول “إسرائيــل” والفلســطينيين قــد تجاهــل عمــدًا الطــرق الــتي
تحـرض بهـا واشنطـن الاحتلال؛ حيـث تمـت صـياغة الـدعم الأمريـكي لعمليـة السلام مـن حيـث أمـن
“إسرائيــل” ومــن حيــث الفكــرة القائلــة بــأن حــل الــدولتين فقــط هــو الــذي يمكــن أن يحــافظ علــى
“إسرائيـل” كدولـة يهوديـة وديمقراطيـة، ولطالمـا كـان هـذان الهـدفان في حالـة تـوتر، لكـن واقـع الدولـة

الواحدة يجعلهما من غير الممكن التوفيق بينهما.

اليهود الأمريكيون الذين اختاروا الخروج أو اللامبالاة، هم ببساطة لا يفكرون
كثيراً في “إسرائيل”، وقد يكون ذلك بسبب عدم امتلاكهم هوية يهودية قوية
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أو لأنهم يرون أن “إسرائيل” غير متوافقة مع قيمهم أو حتى تعارضها

على الرغم من أن القضية الإسرائيلية الفلسطينية لم تكن أبدًا على رأس قائمة أولويات الرأي العام
الأمريـكي، إلا أن المواقـف الأمريكيـة قـد تغـيرت بشكـل ملحـوظ: فقـد انخفـض الـدعم لحـل الـدولتين،
وارتفـع الـدعم لدولـة واحـدة تضمـن المواطنـة المتساويـة علـى مـدى السـنوات القليلـة الماضيـة. وتظهـر
اســتطلاعات الــرأي أن معظــم النــاخبين الأمــريكيين ســيؤيدون قيــام “إسرائيــل” ديمقراطيــة علــى
كــثر “إسرائيــل” اليهوديــة إذا أجــبروا علــى الاختيــار. كمــا أصــبحت وجهــات النظــر حــول “إسرائيــل” أ
انقسامًا، حيث يدعم الجمهوريون، وخاصة الإنجيليين، سياسات “إسرائيل” والأغلبية الساحقة من
الديمقراطيين يفضلون سياسة أمريكية متوازنة. ويعرب الديموقراطيون الشباب الآن عن دعمهم
كــثر ممــا يعــبرون عنــه لإسرائيــل، ويعــزى أحــد أســباب هــذا التحــول – خاصــة بين للفلســطينيين أ
الـديمقراطيين الشبـاب – إلى أن القضيـة الإسرائيليـة الفلسـطينية يُنظـر إليهـا بشكـل متزايـد علـى أنهـا
قضية عدالة اجتماعية وليست مصلحة استراتيجية أو نبوءة توراتية، زلقد كان هذا صحيحًا بشكل

خاص في فترة حركة “حياة السود مهمة”.

لقد أدى واقع الدولة الواحدة إلى زعزعة سياسات اليهود الأمريكيين بشكل خاص. فمنذ السنوات
الأولى للصهيونية؛ اعتبر معظم اليهود الأمريكيين المؤيدين لإسرائيل أن تطلع “إسرائيل” إلى أن تكون
يهودية وليبرالية في نفس الوقت أمرًا مقدسًا، وقد تكون حكومة نتنياهو الأخيرة هي نقطة الانقسام
بالنسبة لهذه المجموعة، فمن الصعب التوفيق بين الالتزام بالليبرالية ودعم دولة واحدة تقدم مزايا
الديمقراطية لليهود (ويبدو الآن أنها تعتدي على بعض هذه المزايا) لكنها تحجبهم صراحة عن غالبية

سكانها من غير اليهود.

يرى معظم اليهود الأمريكيين المبادئ الليبرالية الأساسية مثل حرية الرأي والتعبير وسيادة القانون
والديمقراطية ليس فقط على أنها قيم يهودية ولكن أيضًا كحصن ضد التمييز يضمن قبولهم وحتى
بقـائهم في الولايـات المتحـدة. مـع ذلـك؛ كـان التزام “إسرائيـل” بالليبراليـة متذبذبًـا علـى الـدوام. كدولـة
يهوديــة؛ فإنهــا تعــزز شكلاً مــن أشكــال القوميــة العرقيــة بــدلاً مــن القوميــة المدنيــة، ويلعــب مواطنوهــا

اليهود الأرثوذكس دورًا كبيرًا في تحديد كيفية تشكيل اليهودية للحياة الإسرائيلية.

في سـنة ، كتـب الخـبير الاقتصـادي السـياسي ألـبرت هيرشمـان أن أعضـاء المنظمـات الـتي تعـاني
من أزمة أو حالة انهيار لديهم ثلاثة خيارات: “الخروج، والتعبير عن الرأي، والولاء”. لدى الأمريكيين
اليهود نفس الخيارات اليوم؛ حيث تُظهر إحدى المعسكرات، الذي يهيمن على المؤسسات اليهودية
الكبرى في الولايات المتحدة، ولاءً ممكنًّا من خلال إنكار واقع الدولة الواحدة. ‘م التعبير عن الرأي هو
ــانوا في الســابق في معســكر السلام. ــن ك ــد بين اليهــود الأمــريكيين الذي ــد بشكــل متزاي ــار السائ الاختي
وبمجـرد الـتركيز علـى تحقيـق حـل الـدولتين، يـوجه هـؤلاء الأمريكيـون الآن نشـاطهم نحـو الـدفاع عـن
الحقوق الفلسطينية وحماية المجال الضيق للمجتمع المدني الإسرائيلي ومقاومة المخاطر التي تشكلها
حكومــة نتنيــاهو اليمينيــة. أخــيرًا، هنــاك اليهــود الأمريكيــون الذيــن اختــاروا الخــروج أو اللامبــالاة، هــم
ببساطـة لا يفكـرون كثـيراً في إسرائيـل، وقـد يكـون ذلـك بسـبب عـدم امتلاكهـم هويـة يهوديـة قويـة أو
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لأنهـم يـرون أن “إسرائيـل” غـير متوافقـة مـع قيمهـم أو حـتى تعارضهـا. وهنـاك بعـض الأدلـة علـى أن
هذه المجموعة تزداد كلما تحركت “إسرائيل” نحو اليمين، خاصة بين الشباب الأمريكيين اليهود.

التحقق من الواقع
حــتى الآن؛ ســعت إدارة بايــدن إلى الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن مــع حــث “إسرائيــل” علــى تجنــب
الاســتفزازات الكــبيرة. وردًا علــى اســتمرار بنــاء المســتوطنات في الضفــة الغربيــة والانتهاكــات الإسرائيليــة
الأخرى للقانون الدولي؛ أصدرت الولايات المتحدة بيانات فارغة تدعو “إسرائيل” إلى تجنب الإجراءات
يــدها ســوءًا: حكومــة الــتي تقــوض حــل الــدولتين. لكــن هــذا النهــج يخطــئ في تشخيــص المشكلــة ويز
نتنيــاهو اليمينيــة المتطرفــة هــي أحــد أعــراض واقــع الدولــة الواحــدة وليســت ســببًا، والتــودد إليهــا في
محاولــة لإقناعهــا نحــو الاعتــدال لــن يــؤدي إلا إلى تشجيــع قادتهــا المتطــرفين مــن خلال إظهــار أنهــم لا

يدفعون ثمن أفعالهم.

يمكـن للولايـات المتحـدة بـدلاً مـن ذلـك أن تـواجه واقعًـا متطرفًـا بـرد فعـل جـذري. بدايـةً؛ يجـب علـى
واشنطــن أن تحــذف مصــطلحي “حــل الــدولتين” و”عمليــة السلام” مــن مفرداتهــا، تعتمــد دعــوات
الولايات المتحدة للإسرائيليين والفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات على التفكير السحري. إن
تغيير الطريقة التي تتحدث بها الولايات المتحدة حول القضية الإسرائيلية الفلسطينية لن يغير شيئًا
علــى الأرض، لكنــه ســيجرد واجهــة ســمحت لصــانعي الســياسة الأمــريكيين بتجنــب مواجهــة الواقــع.
يجـب علـى واشنطـن أن تنظـر إلى “إسرائيـل” كمـا هـي وليـس كمـا كـان يُفـترض أن تتصرف علـى هـذا
الأساس. لم تعد “إسرائيل” حتى تتظاهر بأنها تحافظ على تطلعاتها الليبرالية، وليس لدى الولايات
المتحدة “قيم مشتركة” ولا ينبغي أن يكون لها “روابط غير قابلة للكسر” مع دولة تمارس التمييز ضد

الملايين من سكانها أو تسيء إليهم على أساس عرقهم ودينهم.

مــن شــأن ســياسة أمريكيــة أفضــل أن تــدعو إلى المســاواة والمواطنــة وحقــوق الإنســان لجميــع اليهــود
والفلســطينيين الذيــن يعيشــون داخــل الدولــة الواحــدة الــتي تهيمــن عليهــا إسرائيــل. مــن الناحيــة
النظرية× لن تمنع مثل هذه السياسة إحياء حل الدولتين في حال تحركت الأطراف في هذا الاتجاه
في المســتقبل البعيــد، لكــن البــدء مــن واقــع الدولــة الواحــدة المســتهجن أخلاقيــا والمكلــف مــن الناحيــة
يًـا علـى حقـوق الإنسـان والحقـوق المدنيـة المتساويـة. ويمكـن أن يـدفع الاستراتيجيـة يتطلـب تـركيزًا فور
الرفض الجاد للواقع الجائر اليوم من قبل الولايات المتحدة وبقية المجتمع الدولي الأطراف نفسها إلى
التفكــير بجديــة في مســتقبل بــديل. وينبغــي أن تطــالب الولايــات المتحــدة بالمســاواة الآن، حــتى لــو كــان

الترتيب السياسي النهائي متروكًا للفلسطينيين والإسرائيليين لتحديده.

ــة ــط المساعــدات العســكرية والاقتصادي ــدأ في رب ــة، يجــب علــى واشنطــن أن تب ولتحقيــق هــذه الغاي
لإسرائيــل بــإجراءات واضحــة ومحــددة لإنهــاء الحكــم العســكري الإسرائيلــي علــى الفلســطينيين. إن
تجنـب مثـل هـذه الـشروط جعـل واشنطـن متواطئـة بشـدة في واقـع الدولـة الواحـدة، وإذا اسـتمرت
“إسرائيـــل” في مسارهـــا الحـــالي، فيجـــب علـــى الولايـــات المتحـــدة أن تفكـــر في تخفيـــض المساعـــدات



ــة وموجهــة علــى “إسرائيــل” والقــادة ــات ذكي ــازات الأخــرى بشــدة، وربمــا حــتى فــرض عقوب والامتي
الإسرائيليين ردًا على الإجراءات الانتهاكية الواضحة، ويمكن لإسرائيل أن تقرر بنفسها ما تريد القيام
كد من أنها تعرف تكاليف الحفاظ على به، لكن يمكن للولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى التأ

وحتى تصعيد نظام تمييزي غير ليبرالي للغاية.

أدى فصل اتفاقيات التطبيع عن معاملة “إسرائيل” للفلسطينيين إلى تقوية
اليمين الإسرائيلي المتطرف وترسيخ التفوق اليهودي داخل الدولة.

كـانت الرؤيـة العالميـة الأوضـح الـتي عـبرت عنهـا إدارة بايـدن هـي دفاعهـا الكامـل عـن القـوانين والمعـايير
ا على الغزو الروسي لأوكرانيا، وحتى لو تجاهل المرء واقع الدولة الواحدة؛ فإن نفس المعايير الدولية رد
كيــد في خطــر في “إسرائيــل” وفلســطين، كمــا هــو مفهــوم علــى نطــاق واســع عــبر والقيــم ســتكون بالتأ
الجنوب العالمي. عندما تنتهك “إسرائيل” القوانين الدولية والأعراف الليبرالية، يجب على الولايات
المتحـدة إدانـة “إسرائيـل” لهـذه الانتهاكـات كمـا تفعـل مـع أي دولـة أخـرى. ويتعين علـى واشنطـن أن
تتوقف عن حماية “إسرائيل” في المنظمات الدولية عندما تواجه اتهامات صحيحة بتجاوزات للقانون
الدولي. ويتعين عليها الامتناع عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرارات مجلس الأمن الدولي
التابع للأمم المتحدة التي تهدف إلى محاسبة “إسرائيل” والتوقف عن مقاومة الجهود الفلسطينية
الساعية إلى العدالة في المحاكم الدولية وحشد الدول الأخرى للمطالبة بإنهاء الحصار المفروض على

غزة – وهو إجراء مؤقت آخر يفترض أنه قد أصبح واقعاً قاسياً وذا طابع مؤسساتي.

لكن الواقع المتمثل بالدولة الواحدة يتطلب المزيد/ بالنظر إلى “إسرائيل” من هذا المنظور، فإنها تشبه
دولــة الفصــل العنصري، وبــدلاً مــن اســتثناء “إسرائيــل” مــن القاعــدة القويــة ضــد الفصــل العنصري،
المنصوص عليها في القانون الدولي، يجب على واشنطن أن تأخذ في الحسبان الواقع الذي ساعدت
في خلقــه والبــدء في عــرض هــذا الواقــع والتحــدث عنــه والتفاعــل معــه بأمانــة، ويجــب علــى الولايــات
المتحدة أن تدافع عن المنظمات غير الحكومية الدولية والإسرائيلية والفلسطينية ومنظمات حقوق
الإنسـان والنشطـاء الأفـراد الذيـن تـم تشـويه سـمعتهم بسـبب تصـديهم الشجـاع  للظلـم الهيكلـي،
ويجب على واشنطن حماية منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية التي تعتبر الملاذ الأخير للقيم الليبرالية
في البلاد والمنظمــات الفلســطينية الــتي ســتكون جهودهــا حاســمة لتجنــب الصراع الــدموي في الأشهــر
المقبلــة. وأيضًــا؛ يجــب علــى الولايــات المتحــدة معارضــة الاعتقــالات الإسرائيليــة للقــادة الفلســطينيين
الذين يقدمون رؤية غير عنيفة للمقاومة الشعبية، ولا ينبغي لها أن تسعى لوقف أو معاقبة أولئك

الذين يختارون المقاطعة السلمية لإسرائيل بسبب سياساتها التعسفية.

علــى الرغــم مــن عــدم قــدرة واشنطــن منــع تطــبيع العلاقــات بين “إسرائيــل” وجيرانهــا العــرب، إلا أنــه
ينبغـي علـى الولايـات المتحـدة ألا تقـود مثـل هـذه الجهـود، فلا ينبغـي أن ينخـدع أحـد بـوهم اتفاقـات
إبراهيـم وهـي تـزدهر في حين تتفـاقم القضيـة الفلسـطينية، أدى فصـل اتفاقيـات التطـبيع هـذه عـن
معاملــة “إسرائيــل” للفلســطينيين إلى تقويــة اليمين الإسرائيلــي المتطــرف وترســيخ التفــوق اليهــودي

داخل الدولة.
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لن تؤتي هذه التغييرات في السياسة الأمريكية ثمارها على الفو حيث ستواجه ردود فعل سياسية
كثر انتقادًا لإسرائيل شرسة، على الرغم من أن الأمريكيين – وخاصة الديمقراطيين – قد أصبحوا أ
من السياسيين الذين ينتخبونهم. لكن على المدى الطويل؛ توفر هذه التغييرات أفضل أمل للتحرك
كـثر سلامًـا وعدالـة في “إسرائيـل” وفلسـطين. مـن خلال مواجهـة واقـع الدولـة الواحـدة نحـو نتيجـة أ
أخيرًا واتخاذ موقف مبدئي، ستتوقف الولايات المتحدة عن كونها جزءًا من المشكلة وتبدأ في أن تكون

جزءًا من الحل.
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